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 :بحة الحرم الإبراهيمي في الخليلمذ
  معاقبة الضحية ومكافأة المجرم

  نظمي الجعبة

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دون الحديث عن من في الخليل  الحرم الإبراهيميليس من السهل الحديث عن مذبحة 
، وفي الحقيقة جاءت هذه 1967 سنةمجمل الإجراءات الإسرائيلية في هذه المدينة منذ 

فقد تعرضت الخليل . جراءاتلهذه الا تهويدية تتويجاً المذبحة وما تبعها من خطوات 
سيرد أدناه أهم و. بعد القدس ول المحاولات الاستيطانية في الضفة الغربية، طبعاًلأ

البلدة القديمة  ة، وفيعام صورةمدينة الخليل ب فيالنشاطات الاستيطانية وأثرها 
  .ةخاص صورةب
  

  خلفيات عامة: أولا

  إلى كريات أربع ومستوطنات حصار الخليل من فندق النهر الخالد. 1

مجموعة من  تنزل عندما، 1968 سنةبدأ الاستيطان الإسرائيلي في الخليل في ربيع 
وبالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي، وذلك  دينةاليهود في فندق النهر الخالد في الم

                                                            
  أستاذ التاريخ في جامعة بير زيت.  
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وكان على رأس هذه المجموعة الحاخام اليهودي  .فترة أعياد عيد الفصح تمضيةل
 ،العنصري موشيه لفينغر، الذي أصبح الأب الفعلي لحركة الاستيطان في الخليل أولاً 

رفضت هذه المجموعة  ح المذكوروبعد عيد الفص. حاء الضفة الغربيةأن سائرفي  ولاحقاً
 دعماً  ،في إسرائيللكثير من رجال الدين والسياسة اً أصبح محجإخلاء الفندق الذي 

وبمرور الوقت، وبسبب صعوبة حماية هذه . لمشروع لفينغر الاستيطاني في الخليل
ة الجيش الإسرائيلي بمصادرة قطعة أرض ب المدينة، قامت قيادالمجموعة في قل

عن النسيج العمراني الفلسطيني في  ، بعيدة نسبياًلخليلكبيرة تقع إلى الشرق من ا
ت مجموعة لفينغر قلالأساس لمستوطنة كريات أربع، حيث انت ضع فيها حجرحينه، ووُ

اليوم إلى  هاووصل عدد مستوطني بالتدريجوطنة كريات أربع تسلقد توسعت م. إليها
، ويتصفون بالعنصرية مستوطن، يسود بينهم الفكر اليميني المتطرف 7000أكثر من 

توطنة هي دفيئة تجاه كل ما هو عربي، ويمكن القول بأن هذه المسوالعدوانية 
يركية، من مهاجرين من أصول أم في معظمهم ويتحدر السكان. الاستيطان والعنصرية

وقد تم ربط هذه المستوطنة بشارع عريض  ،منهم لا يتقنون حتى العبرية ونكثيرو
كثير ولتحقيق ذلك تم هدم . براهيميإلى الحرم الإ يخترق الأحياء الفلسطينية وصولاً

مزيد من كما تم إنشاء  .ية على تخوم البلدة القديمة وداخلهامن المباني التاريخ
ومستوطنة تل ) تل الآباء(، هي تل هأفوت الشرقية لخليلحدود االمستوطنات على 

 دوتح. مستوطنة حاجي إلى الجنوب من المدينةضافة إلى ، بالإ)تل الفخار(الخرسينا 
ن الضفة الغربية بعد هذه المستوطنات مجتمعة من توسع مدينة الخليل، كبرى مد

  .القدس

  من كريات أربع إلى قلب الخليل. 2

 ،وحاصرتها من الشرق ،وبعد أن تم تثبيت مستوطنة كريات أربع على تخوم المدينة
 سنةإلى قلب المدينة، وقد تم ذلك  هاومنعت تمددها المستقبلي، انتقل مستوطنو

لشارع الشهداء الذي  ت مستوطنة بيت هداسا، على الطرف الشماليئ، حيث أنش1979
حيث الأسواق ومحطة  ،بمركز المدينة من الشمال إلى الجنوب ماراً ليليخترق الخ

إلى البلدة القديمة والحرم  الباصات المركزية ومقبرة المدينة التاريخية وصولاً
نساء من مستوطني كريات أربع،  10المبنى  تماقتح ،في بداية الأمر. الإبراهيمي
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من أطفال المستوطنين، وبعد أقل من عام سمح لأزواجهن  طفلاً 40بالإضافة إلى 
تحولت هذه المستوطنة إلى و. مزيد من المباني الجديدةضيف الانضمام إليهن، ثم أُب

إلى ترحيل سكان مجموعة كبيرة من المباني المحيطة،  أدت أيضاًفمعسكر للجيش، 
لى حي كبير من البيوت وبالتالي تحول المبنى الاستيطاني إ .وذلك بدواع أمنية

ة ترحيل ساكنيها الفلسطينيين، علاوة على إغلاق الشوارع المحيطة به، هجورة نتيجالم
  .بما فيها الأسواق القريبة

مزيد من البؤر الاستيطانية تم إنشاء ) 1984-1980(قبلة الم وخلال السنوات الخمس
 قلب البلدة القديمة، وقد هام أفينو، التي تقع فيافي قلب المدينة، أكبرها مستوطنة أبر

ى أدى إنشاؤها إلى إغلاق مساحات واسعة من البلدة القديمة وتهجير سكانها، كما أد
  . المركزي وحرمان أصحابه والتجار من دخوله حتى اليوم واترإلى إغلاق سوق الخض

، تقع على 1983 سنةالتي أقيمت ) منقذمدرسة أسامة بن ( ومستوطنة بيت رومانو
عبارة عن مبنى والمستوطنة هي  .يدة القديمة عند مدخلها الرئيسلمالي للبالطرف الش

على كل البلدة القديمة،  بحيث أصبح مشرفاً بقاتد من الطواحد كبير، أُضيف إليه عد
غلقت وأُ ،صورتها التاريخية، وقد أحيط بمجموعة من الأبراج العسكرية مهمشاًو

أن ل المنطقة المحيطة به إلى جحيم، وخصوصاً حول ك الأمر الذيالشوارع المحيطة به، 
  . طلاب مدرسة دينية متشددة ههذا المبنى يستخدم

الموقع الأثري الذي يضم آثار الخليل  أيتل، الومستوطنة تل الرميدة، التي تقع على 
ت المدينة لتلتف حول تمدد إذالكنعانية والتي استمرت حتى الفترة الإسلامية المبكرة، 

قامت سبع عائلات من مستوطني كريات أربع بوضع منازل جاهزة  .اهيميالحرم الإبر
ثار على التل الأثري، وذلك في تناقض حتى مع قوانين الآ 1984 سنة )متنقلة(

قتة و، وافقت الحكومة الاسرائيلية على تحويل المنازل الم1998 وفي سنة. الإسرائيلية
من التل  ماًمه اً بذلك جزء رة، مدمإلى مبان ثابتة مبنية بالحجر والخرسانة المسلحة

ق يمزيد من الشوارع المحيطة، وتضيبإغلاق ت هذه المستوطنة تسببوقد . الأثري
الخناق على المقبرة، وحرمان سكان الخليل وغيرهم من زيارة الموقع الأثري، الذي 

  .يكتنز تاريخ الخليل
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  تهجير سكان البلدة القديمة. 3

أغلبية السكان منها، فلم القديمة إلى تهجير بلدة الإسرائيلية على ال أدت جملة الضغوط
نسمة  350 نحو ، إلا1967ّسنة  20.000 عددهم نحوالذين كان  هامن سكان يبقَ
محطة الباصات، ومدرسة سوق الخضروات، ورمت البلدة القديمة لقد حُ. 1995 سنة

بهدف تسهيل مرور المستوطنين  دمت الأجزاء القريبة من الحرم الإبراهيميأسامة، وهُ 
وتم إغلاق خرى لتوفير أماكن لوقوف سياراتهم وحافلاتهم، أُاء دمت أجزإلى الحرم، وهُ

النسيج الاقتصادي التقليدي المعتمد على  عدد كبير من الأسواق، الأمر الذي أثر في
على  ، علاوةالمذلةالتجارة والحرف، وترافق ذلك مع إنشاء العديد من نقاط التفتيش 

أصبح من الصعب التسوق إذ  ،رتنهادأت الأسواق تباو .اًنهار ءات المستوطنين ليلاًااعتد
 أةمتجر ومنش 500ويمكن القول بأن أكثر من . نتيجة الإجراءات الإسرائيلية فيها

  .غلقتحرفية قد أُ
، ازداد الضغط على البلدة القديمة، )هاذكرسنأتي إلى (وبعد مذبحة الحرم الإبراهيمي 

كثير من الطرقات، وبات على دت ، وسُبحجج أمنية غلقت مزيد من البناياتحيث أُ
ح المباني للوصول إلى وسطمن بيوت الجيران أو من على  السكان المرور أحياناً

وأخطر الإغلاقات المؤثرة كان . غلقمنزلهم، لأن الطريق العام المؤدي إلى منزلهم قد أُ
الذي يربط  يوهو الشارع الرئيس ،الخليل إلى قسمينإغلاق شارع الشهداء الذي يقسم 

ان، وقتل القلب التجاري دك 200 نحوعن ذلك إغلاق  مالبلدة القديمة بالجديدة، ونج
ما أدى إلى نزوح التجار إلى الأسواق الجديدة، تاركين متاجرهم القديمة للخليل، وهو 

 .عب لأطفال المستوطنينخاوية، فتحول شارع الشهداء والممرات المؤدية إليه إلى ملا
لقاً بموجب مغ دكاناً 520دكان مغلق، منها  1800 نحون هناك اليوم يمكن القول إ

على  اقدرة أصحابه موالحواجز وعد ة أغُلقت بسبب التضييققيالأوامر العسكرية، والب
  .و بسبب عدم الجدوى الاقتصادية لهاالوصول إليها أ
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  كول الخليلوتبرو. 4

عت منظمة التحرير الفلسطينية مع ، فقد وقّالأمور تعقيداً اتفاقية الخليلزادت 
لإعادة انتشار القوات الإسرائيلية في  15/1/1996بتاريخ  إسرائيل بروتوكولاً

: ، هماإلى منطقتين هسمت الخليل بموجبقُ و. أوسلو ق لاتفاقالخليل، وذلك كملح
للسلطة  وتخضع ،دينةالممساحة  من% 80 نحووتشكل ) H1ورمز إليها بـ( 1الخليل 

 وتشكل نحو) H2بـورمز إليها ( 2الثانية الخليل ؛ ومدنياً الوطنية الفلسطينية أمنياً
سرائيلية، في حين أن للسلطة الإ تخضع أمنياً، ومن مساحة مدينة الخليل% 20

أن كل البلدة ذكر ويُ. تقع في يد السلطة الفلسطينية) الخدمات(ة ينالسلطة المد
كما تضمن الاتفاق  2.1القديمة، بما فيها الحرم الإبراهيمي هي جزء من الخليل 

نت لقد مكّ TIPH(.2(قت ود بالموجا الوف هذالوجود الدولي للمراقبة فقط، وعرّ 
السيطرة الإسرائيلية الأمنية الكاملة، بموجب الاتفاق، على البلدة القديمة والحرم 

  .إطلاق يد إسرائيل الاستيطانية والأمنية فيهما منالإبراهيمي، 

  لجنة إعمار الخليل. 5

 ،وبمبادرة من فعاليات الخليل ،نتيجة هذه الأوضاع قام الرئيس الراحل ياسر عرفات
، والتي بدأت أعمالها مباشرة عقب 1996 سنةبتشكيل لجنة إعمار البلدة القديمة 

البلدة القديمة وحماية التراث الثقافي تهدف اللجنة إلى ترميم وتأهيل و. تشكيلها
وفي الحقيقة كانت . واقتصادياً إعادة إشغالها بالسكان وإحيائها اجتماعياًإلى و ،فيها

عقب الاجتياحات  ولا سيماقات، والرغم من كل المععلى إنجازات اللجنة عظيمة 
لبية أغت اللجنة حتى الآن من ترميم فقد تمكن، 2002 التي تمت سنةالإسرائيلية 

رفع عدد سكان البلدة القديمة من واق والمؤسسات العامة، كما نجحت في المباني والأس

                                                            
  : كول الخليل على الرابطونظر نص بروتا  1

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4900، ول كما يمكن مراجعة نص البروتوك
  . وما بعدها 167ص  ،)1997ربيع ( 30عدد ، ال"مجلة الدراسات الفلسطينية"في 

  :الرابطقت على ود الدولي الموجونظر نص بروتوكول الا   2
     http://www.tiph.org/?module=Articles&action=Article.publicOpen&id=1678  
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ضمن و 3.نسمة، وذلك في ظروف في غاية التعقيد 4000نسمة إلى أكثر من  350
ترميم الحرم الإبراهيمي، وذلك في سبيل في  نجازات الكثيرة للجنة نجاحها أيضاًالإ

  .للحرم كلاّيام بذلك كمُالقفي تثبيت حق الفلسطينين 

  الاعتداءات الإسرائيلية التي سبقت المذبحة .6

ـــ  إذلجـــيش الاحـــتلال،  دخل معســـكراًيـــالحـــرم الإبراهيمـــي اليـــوم أنـــه قصـــد ي نْيخيـــل إلى مَ
ح المبــاني المحيطــة، وكــل وســطود علــى بواباتــه وفي محيطــه، وفــوق ينتشــر عشــرات الجنــ

وتهـدف الإجـراءات الإسـرائيلية . ولا يـدل علـى مكـان مقـدس ،شيء يوحي بثكنـة عسـكرية
، ةخاصــصــورة ، وســكان الخليــل بةعامــ صــورةإلى تفكيــك الارتبــاط بــين الفلســطينيين ب

وبعـد . ورابـع مقدسـات المسـلمين في العـالم ،بثاني أقدس مقدسات المسلمين في فلسـطين
البوابــات المســتديرة، ب الوصــول إلى تخــوم الحــرم تبــدأ آلات الكشــف عــن المعــادن والمــرور

 يتسـنى ث مراحـل تفتـيش كـيزائـر الحـرم بـثلاويمـر . فـراغ مـا في الجيـوبثم تبدأ عملية إ
إذا كانــت زيــارة الحــرم الإبراهيمــي مســموحاً بهــا أو لا، فعلــى و. الوصــول إلى المســجد لــه

ديــة، فيكــون الــدخول أحــد الأعيــاد اليهوالزائــر أن يعــرف ذلــك مســبقاً، فقــد يصــادف ذلــك 
  .على اليهود فقط راًوصال اليوم مقطو

إجـراءات الاحـتلال التـي بـدأت  من لى هذا الوضع نتيجة سلسلةوصل الحرم الإبراهيمي إ
شـؤونه ومحـاولات الســيطرة بالتـدريج في ، والتـي اعتمـدت علــى التـدخل 1967 منـذ سـنة

 يجبالتــدرعليــه عبــر خلخلــة الســيطرة الإســلامية، ثــم الســماح لليهــود بالصــلاة، وبعــدها 
إلى الوضــــع الحــــالي، الــــذي تــــم  حجــــز منــــاطق مــــن الحــــرم لصــــلاة اليهــــود، وصــــولاًأيضــــاً 

 . التشريع له عبر لجنة شمغار التالي ذكرها

ة ومتعـددة الأشـكال، منهـا مـا قامـت كثيـرالاعتداءات الإسرائيلية على الحرم الإبراهيمي 
 ةغيـر رسـمي اًذراعـ، ومنهـا مـا قـام بـه المسـتوطنون، بصـفتهم ةبه أذرع الاحـتلال مباشـر

م الإشـــارة إلى أن الحـــرم الإبراهيمـــي يقـــع ضـــمن المنـــاطق المحتلـــة، هـــومـــن الم. للاحـــتلال
تنطبــــق عليــــه كــــل القــــوانين والأعــــراف الدوليــــة التــــي تحمــــي التــــراث الثقــــافي والــــديني و

                                                            
  :الرابطلكترونية على صفحتها الإ نجازها، يمكن العودة إلىإلجنة إعمار الخليل ونشاطاتها و عن  3
    http://hebronrc.ps/index.php/ar/about-hrc-a  
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على أنها انتهاك لحقـوق الاجراءات  هذه في ظل الاحتلال، ويجب النظر إلى كل كلاموالأ
  .للقانون الدولي وانتهاكالإنسان 

، عتداء على حرمة الحرم الإبراهيميا 1300أكثر من  1967يونيو/ سجُل منذ حزيران
. على المصلين والزائرين مأ ،ومكوناته وعمارته وتراثه وتقاليده أكان على استخدامه

هذه الاعتداءات على سبيل المثال لا الحصر، لأننا لويمكن أن نشير إلى بعض النماذج 
  :ننا سنحتاج إلى مجلد كاملأردنا سرد كل هذه الانتهاكات فإ ول

وجماعات،  اًالإسرائيليون بزيارة الحرم أفرادبدأ  1967 يونيو/ في حزيران  .أ 
إليه ) ياناراعيل د(بنته بإدخال ايان حرمة الغار الشريف اوانتهك موشيه د

الدخول ويعتبر المسلمون أن . وبعدها جرت هذه العملية عدة مرات ،وتصويره
 .ء المدفونين فيهاإلى هذا الغار هو انتهاك لحرمة الأنبي

نسف الدرج المؤدي بيان اأمر موشيه د، 1968 أكتوبر/ تشرين الأول 11في   .ب 
الملاصقة لسوره، وبالتالي إغلاق البوابة  هدم البئر الأثريةبو ،إلى المسجد

، هللحرم وتدمير مجموعة من المباني التاريخية التي كانت في محيط ةالشرقي
  .ومنها مبان تعود إلى الفترة المملوكية

 ،1972يناير / كانون الثانيفي  اًرسمي اًاتخذت الزيارات اليهودية طابع  .ج 
بأداء الصلوات في الحرم  عندما سمحت السلطات الإسرائيلية لليهود رسمياً

وفي غير أوقات صلاة المسلمين، وتكرر هذا التسلل عدة  ،بشكل غير تظاهري
دون ضجيج إعلامي، لكنه أصبح في حلكة الليل ومن  مرات، وكان يتم أحياناً

ملامحه العامة لم تكن قد وصلت  ، غير أنتدريجيتشكل بال جديداً كأن واقعاً
 .لى مرحلة الوضوح الكاملإ

حركة كاخ العنصرية،  هانا، مؤسسئير كنظم الحاخام م 27/8/1972وفي   .د 
 السنة وقبل نهاية. صلاة تظاهرية مع أتباعه بالقرب من الحرم الإبراهيمي

قام الحاخام المذكور بالصلاة مع أتباعه داخل الحرم، وذلك خلال  انفسه
تحت  التدخل، وطبعاً مفتتحاً بذلك نمطاً جديداً من أوقات صلاة المسلمين،
قرر ها نفسالسنة نوفمبر من / ثانيتشرين الوفي . حراسة حراب الاحتلال

الحاكم العسكري الإسرائيلي زيادة عدد الساعات المخصصة لليهود، بحيث 
ويمكن القول بأن . من الواقع، فاقتضى تنظيمها اًأصبحت هذه الصلوات جزء
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 ، ليشكل لاحقاً 1972 حرم الابراهيمي قد بدأ قبل أفول سنةالتقسيم الزماني لل
 .م استعمال المسجدقاعدة أساسية في تنظي

نع المسلمون من الصلاة على موتاهم، كما جرت العادة منذ مُ 1972 سنةفي   .ه 
ولم يه ، داخل الحرم الإبراهيمي، ومنذ ذلك الحين لم تصل أي جنازة إلقرناً 14

في تكريم موتاهم، وتحديد  ناسعلى ميت فيه، وهذا انتهاك لعادة ال صلَّيُ
للمسلمين في كيفية استعمال الحرم، حتى خلال الأوقات التي كرسها الاحتلال 

 . لهم
تسلل أربعة من الشبان اليهود وتسلقوا  1976أكتوبر  /تشرين الأول 2وفي   .و 

السور إلى داخل الحرم، ومزقوا كل المصاحف فيه وداسوها بأقدامهم، كما 
، ومن بين المسروقات هيم وسرقة معظم أثاثتمكن المستوطنون من تحط

ساعات وكتب ومصاحف إسلامية ذات قيمة تاريخية ومفاتيح مقامات 
" تحرس"بأن قوات الاحتلال كانت  الأنبياء وسجاد أثري عمره عدة قرون، علماً

 .الموقع
الحكومة الإسرائيلية على توصية  وافقت 1979يناير / كانون الثاني 19وفي   .ز 

السماح لليهود بإقامة الصلاة في المكان ب، وزير الدفاع آنذاك، عيزرا وايزمن
حيث المنبر والمحراب، وبذلك تم ) قيةالحضرة الإسح( الذي بقي للمسلمين

 .تحطيم القيود التي وضعها الاحتلال نفسه، وأصبح كل المبنى مباحاً
، هاجم الدكتور باروخ غولدشتاين، وهو 1994 فبراير/ شباط 25وفي صباح   .ح 

ركية، المصلين يتوطن من كريات أربع يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والأممس
النار  د، مطلقاًجَّصلاة الفجر وهم سُفي أثناء تأديتهم في الحرم الإبراهيمي 

داخل ، وذلك 135وجرح  مصلياً 29 ، فقتل)رصاصة 188(ه رشاشعليهم من 
، بينما كان المئات من المصلين عند الخامسة فجراً الأمر، وجرى الحرم فقط

من يسجدون لربهم في الركعة الأولى من صلاة الفجر في اليوم الخامس عشر 
الجيش الإسرائيلي إطلاق النار خارج  واصلو .هـ1414شهر رمضان المبارك 

 . ، كما سيرد بالتفصيل أدناههالمسجد فقتل عشرات آخرين في اليوم نفس
ت بتاريخ حكمسرائيلية لجنة تحقيق رسمية، ضوء ذلك، شكلت الحكومة الإ فيو  .ط 

جرى تحويل الحرم الشريف إلى ثكنة  إذبمعاقبة الضحية،  29/8/1994
 "قيةالإسح"القسم المسمى : قسمينإلى تقسيم الحرم الإبراهيمي عسكرية، و
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قية أمام الإسح الحضرة للمسلمين، وبقية المسجد لليهود، على أن يتم إغلاق
لقد وصلت مساحة ما خصص . والمناسبات اليهودية المسلمين في الأعياد

 /تشرين الأول وفي. من المساحة الإجمالية للحرم الإبراهيمي% 56لليهود 
ميرا مراقبة داخل المسجد، بحيث لم اك 14تم تركيب ها نفسالسنة أكتوبر من 

دون مراقبة قوات  من و القيام بالدروس الدينيةان الصلاة أكمالإ فييعد 
صبحت العلاقة بين المصلي المسلم وربه تمر عبر الرقابة الجيش، وأ
 .الإسرائيلية

أعلنت الحكومة الإسرائيلية تسجيل الحرم الإبراهيمي  21/2/2010 فيو  .ي 
، وأباحت لنفسها رصد )اليهودي/الإسرائيلي(قائمة التراث الوطني  في
 تلاميذ تشجيع اليهود على زيارته، وخصوصاًو ،ات لترميمه وصيانتهينازيم

  .د الجيش الاسرائيلي ضمن رحلات منظمة ومجانيةاس وأفرارالمد
  

  مذبحة الحرم الإبراهيمي: ثانياً 
السيطرة الاسرائيلية الكاملة،  تتح كما ورد أعلاه، أصبح الحرم الإبراهيمي وبالتدريج

دون تحديد  من، لكن ومكانياً وتمت استباحة الموقع كله، وتم تقسيم المسجد زمانياً
زيارة في كل المسجد، حتى الصلاة وال الحق فيوكان للمسلمين  .بصورة عامة دقيق

ل إلى كل مكان في وفي ظل تقييدات كثيرة، كما أن سدنة الحرم كانوا يستطيعون الوص
يحظر على وفي الأعياد اليهودية،  بالكاملوبالتأكيد كان الموقع يغلق  .لبية الأوقاتأغ

كانت كل المؤشرات تدل على تنامي التطرف اليهودي في الخليل، و .المسلمين دخوله
  .أن الحرم الإبراهيمي مقبل على تغييرات جذريةإلى  تشير أيضاً كما كانت كلها

  المذبحة الأولى. 1

فيه رمضان المبارك الموافق  15 الواقع فيه أثناء صلاة الفجر صبيحة يوم الجمعةفي 
نحو (بالمصلين ) قيةالحضرة الإسح(اكتظ المسجد الصغير  ،25/2/1994صباح 

، دخل المستوطن الطبيب ابن مستوطنة عكَّرُهم و ،، وخلال الركعة الثانية)مصلٍّ 500
 مطلقاً يهم وفتح نيرانه عل )M 16( كريات أربع باروخ غولدشتاين بسلاحه الرشاش

ن الرصاصة الواحدة بأ ، علما150ً نحو منهم، وجارحاَ ً 29 قاتلاً رصاصة، 188
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كانت تخترق أكثر من جسد من أجساد المصلين، وذلك لقصر المسافة التي لا تزيد على 
من  المصلون أفاق وعندما .ولدشتاين ومحراب المسجدبين مكان وقوف غ متراً 15

  4.ه باستخدام أجهزة إطفاء الحرائق الموجودة في زاوية المسجدوقتلهول الصدمة 

، 1956 سنة) نيويورك(و طبيب يهودي من مواليد بروكلين وباروخ غولدشتاين ه
 Jewish Defense(في عصبة الدفاع اليهودية  أثناء دراسته وبعدها عضواً في وكان

League(،5 كية عنصرية أنشأها المتطرف العنصري الحاخام يروهي مؤسسة يهودية أم
إسرائيل بعد انتهاء ولدشتاين إلى هاجر غ. 1968ويورك سنة في ني 6مئير كهانا

كريات أربع بعد أن خدم في مستوطنة ب وأقام ،كييردراسته وعمله في مستشفى أم
 أثناء وجوده في كريات أربع عضواً في ، كما كان الجيش الإسرائيلي، حيث عمل طبيباً

  .في مجموعة كهانا، وكان يرى في الفاشي مئير كهانا المثل الأعلى والمعلم الأكبر

  ثانيةالمذبحة ال. 2

جنود الاحتلال المرابطين على مداخل عيداً عن أعين ولدشتاين بلم يكن دخول المجرم غ
مر لم يكن ممنوعاً على سلاحه من أمامهم، وهو أ الحرم وداخله، فقد دخل حاملاً

وحال سماع الجنود صوت إطلاق النيران داخل الحرم قاموا بإغلاق  .المستوطنين
البوابات ومنع المصلين من نقل الجرحى إلى المستشفيات، وبعد انتشار الخبر بين 

في الحارات المحيطة بالحرم، تدافعوا للوصول إلى الموقع،  ، وخصوصاًسكان المدينة
يع جثامين الشهداء، وامتدت يتشأثناء في واصطدموا بالجنود، وازدادت الاشتباكات 
 60 نحورفع عدد الشهداء إلى  ، الأمر الذيإلى البلدات والقرى المحيطة بمدينة الخليل

 31جيش الاحتلال عقب المذبحة بلغ  مقتله هذا يعني أن مجموع من، وشهيداً
                                                            

المذبحة، يمكن مشاهدتها على اليوتيوب، على سبيل  عنهناك العديد من الأفلام الوثائقية   4
 :على الرابطالعاشرة سرائيلية المثال فيلم القناة الإ

http://archive.adl.org/extremism/jdl_chron.html، وكذلك فيلم قناة الجزيرة  
    https://www.youtube.com/watch?v=Z6Gez5I959k  
  :نظر الرابطاعقيدة هذه العصبة وأهدافها  بشأن   5

http://archive.adl.org/extremism/jdl_chron.html ) 27/2/2016تم الولوج إليه بتاريخ (
  .في كل من كندا وألمانيا والمملكة المتحدة اًروعفبأن لها  علماً

  .على يد السيد نصير في نيويورك 1990 تل الفاشي مئير كهانا سنةقُ   6
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طع مستشفيات المدينة استيعابهم، وهو ما ، عدا عشرات الجرحى التي لم تستفلسطينياً 
  .مستشفيات الضفة الغربية سائرغلاقات إلى لب نقلهم بصعوبة بسبب الإتط
عديدة، وفرضه على المدينة لأيام  فيل بفرض منع التجوانتهت المذبحة الثانية  ذلكك

لتمكين سكان البلدة  معدودة م رفعه لساعاتستة شهور متتالية، تالبلدة القديمة ل
مزيد من سكانها إلى الأحياء ذلك إلى ترحيل  أدىوالقديمة من التزود بالمواد الغذائية، 

الخارجية لتمكين الأبناء من مواصلة تعليمهم في المدارس، وذلك لاستحالة الحياة في 
وخلال هذه الفترة تم . ظل حراب الجيش الإسرائيلي والمستوطنين المدججين بالأسلحة

  .تنفيذ توصيات لجنة شمغار، الآتي ذكرها

  وتوصياتقرارات : لجنة شمغار. 3

بسبب الاحتجاجات العارمة التي اندلعت عقب المذبحتين، وبسبب تسليط الأضواء 
أثناء المحادثات  في تمتوخصوصاً أن المذبحة العالمية على ما حدث في الخليل، 

لجأت إسرائيل  )1993" (إتفاقية أوسلو"والتي أعقيت الإسرائيلية للسلام  -ة يالفلسطين
تشكيل لجنة تحقيق دولية،  حقائق، مغلقة الباب أمام إمكان تشكيل لجنة تقصىإلى 

لجنة برئاسة رئيس محكمة  يفلتأعلى اعتبار أنها ستقوم بالتحقيق بنفسها، فأعلنت 
ليعيزر  إالقانونيكل من وعضوية  ،العدل العليا الإسرائيلية القاضي مئير شمغار

م يعاري والجنرال مناحلعربي عبد الرحمن الزعبي والبروفسور غولدبرغ والقاضي ا
عن جمعيات حقوق  وآخر ممثلاً أن اللجنة ضمت عربياًظ ويلاحَ. المتقاعد موشيه ليفي

 فبدأت اللجنة عملها في. قية على قراراتهاوإضفاء صد وذلك لتجميل وجهها ،الإنسان
عيين عدد من رجال الأمن للتحقيق ، بعد أن قام رئيس اللجنة شمغار بت23/3/1994
تمت على يد ثبات أن المذبحة كما حاولت الحكومة الإسرائيلية جاهدة إ. ثالأحدافي 

وهي عمل فردي، واعتقلت بعض أعضاء حركة كاخ العنصرية الذين  ،فرد واحد
  . امتدحوا المذبحة، وحظرت هذه الحركة

  :بما يلي هاويمكن تلخيص قرارات لجنة شمغار وتوصيات

بخطته  لمين عمل لوحده، ولم يعولدشتاعملت اللجنة جاهدة على إثبات أن غ .1
ا تمت فيذ أي أحد، كمنأحد حتى زوجته، ولم يشاركه لا في التخطيط ولا في الت

إذ لم يثبت ما جرى، براهيمي من أي مسؤولية عة جنود حراسة الحرم الإتبرئ
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وقد أدى فحص آلة الكشف . و علمهم بما دبرهتواطؤهم معه أو مساعدتهم له أ
وتوصلت . معطلةعبرها المصلون، إلى اكتشاف أنها  عن المعادن، التي يمر

في ظل  وخصوصاًفادح،  جراء عطلاللجنة إلى أن آلية تفتيش المسلمين تعاني 
وبالتالي كان . بالقيام بعمليات عسكرية في الخليل "حماس"تهديد حركة 

لوا صبيحة ن عدم تفتيش كل المصلين الذين وصويتشكل م الخلل مضاعفاً
وكان من . أخُرىميرات مراقبة من جهة امن جهة، وعدم وجود كيوم المذبحة 

والنقد  7.مثل المطارات مع هذا المكان الحساس تماماً الجدير التعامل أمنياً
جه إلى قوات الأمن يتمثل في عدم كفاية التنسيق بين الأذرع الأساسي الذي وُ

 .الجيش وحرس الحدود والشرطة: ةتعددالأمنية الم
 البوابة الشرقية من أفراد الجيش ضرورياً  ولا سيمان إغلاق بوابات الحرم، كا .2

وهذا  8.لحماية أنفسهم من الجموع الهائجة التي يمكن أن تتدفق عبر البوابة
، فحين أدرك الجنود فداحة الموقف، قاموا بفتح الإغلاق لم يستمر طويلاً

تأخير نقل الجرحى بد الأبواب لنقل الجرحى، وبالتالي لم يتسبب موقف الجنو
دعاءات الأطباء المصريين ذلك تم وبكلمات قاسية رد اك. إلى المستشفيات

ذلك،  عنوقاموا بكتابة تقرير  والفرنسيين، الذين قاموا بفحص الجرحى لاحقاً
 :ذلك ما نصه بشأن روقد ورد في تقرير شمغا

  “The conclusions of the French and Egyptian doctors are not worthy of their 
authors, since they were based on superficial examinations which appear 

clearly biased [this issue is elaborated in chapter 2.5, sections 17 & 18].” 
ة داخل الحرم حلدخال أسعدم السماح بإبناء على المذبحة توصي اللجنة ب .3

 .حراسة الموقعسرائيلية المكلفة لقوات الأمن الإ الابراهيمي، إلاّ

                                                            
تفتيش اليهود، وفي الحقيقة لم يتم تفتيش اليهود قبل دخولهم إلى الحرم  عنلا يوجد ذكر   7

ذا لم إسلمين أن تكشف سلاح غولدشتاين، على الم لة لا تستعمل إلاّالشريف، وبالتالي كيف لآ
كما أن كل الجنود؟  أن يراهدون من  16وكيف يمكن تهريب سلاح بحجم م . يفتش أصلاً

بدقة، لأن التعليمات لدى قوات الأمن الإسرائيلية تقضي  ليتم فحصه مهماًالموضوع ليس 
دخول  آخروأي يهودي بالسماح للجنود ولمستوطني كريات أربع وباقي مستوطني الخليل 

 أن يدخل فلسطيني بسلاحه على إمكانلذلك تركز بحث اللجنة  .الحرم الإبراهيمي بأسلحتهم
  .كأن الذي نفذ الهجوم هو فلسطينيداخل الحرم، 

  .كيف عرف الجنود حقيقة ما جرى داخل الحرم    8
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يمكن أن يلتقي  التي )قية على سبيل المثالالإسح(إن وجود بعض القاعات  .4
، كان يؤدي إلى احتكاك غير ضروري، نفسه اليهود والمسلمين في الوقت افيه

 .أثناء الصلاة في جهيزع لطرف الآخرن اأدعاد كل طرف اعلاوة على 
لمنع أي  ،توصي اللجنة بتقسيم الحرم الإبراهيمي بشكل صارم بين الطرفين .5

توصي بتعيين باب لكل طرف، على أن يتم وضع  ذلكك. احتكاك مستقبلي
ن المعادن، وتركيب أجهزة مراقبة إلكترونية الأجهزة الضرورية للكشف ع

يستطيع فإنه  ى تقديرات القائد العسكري للموقع،وبناء عل .لمراقبة كل الحرم
 .منع أشخاص معينين من دخول الحرم في وقت محدد

جراءات الضرورية ، مع أخذ كل الإمكانياًوإماّ  ا زمانياًيمكن تقسيم الحرم إمّ .6
 .لمنع وصول كل طرف إلى موقع الطرف الآخر

للتعامل مع الأماكن  اًخاص تدريباًمن قوات الأمن المدربة  نشر عدد ملائم .7
 .المقدسة

لكن القضية الأساسية التي يمكن استنتاجها المجال هنا لتحليل تقرير شمغار، ليس 
التي قام بتنفيذها ، منه هو معاقبة الضحية، والتوصية بتقسيم الحرم الإبراهيمي

والنتيجة . ع المستوطنينالجيش الإسرائيلي بتوجيه من حكومته وبالتراضي م
وعلى مدار  ،ي تحويل أكثر من نصف المبنى إلى كنيس يهودي بشكل تامه الختامية

، وفي وفي كل ساعات النهار والليل، في حين بقي للمسلمين أقل من النصف ،العام
الأعياد والمناسبات  خلاليدخلوا الحرم الإبراهيمي  لاّأوقات الصلوات فقط، على أ

في تلك الأيام و. في السنة ين يوماًاليهودية، والتي قد يصل عددها إلى أكثر من ثلاث
وفي الحقيقة حصل المسلمون على . يهودياً مجمله كنيساًبراهيمي في يصبح الحرم الإ

وإطلالة على الحضرة الإبراهيمية وكذلك ) حيث المنبر والمحراب(قية سحالحضرة الإ
تبة ا الحضرة اليعقوبية والحضرة اليوسفية والساحة السماوية والمكأمّ .الجاولية

  .مت إلى السيطرة اليهوديةخرى، فقد ضُوملحقات أُ
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ولا  الفلسطينية، الدراسات لةلمج محفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مجلة
 البــــريدي العنوان إلى الكتابة عبر وذلك رئيس تحرير المجلة من بإذن إلا إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :المصدر ذكر يرجى الاستخدام وعند الفردي للاستخدام طبعها أو المقالة هذه تحميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/mdf  
 


